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التادة الانِرار 


امام ا حبني 


الرارالاسلاامة 


ترق اظبنع انش رفم 
الطبةالعاتة 
AAA = 414۹‏ 


كورنيش المزرعة / بناية الحسن سنتر / الطابق الثاني .. 
هاتف ۸۱٦٦۲۷‏ / ص . ب : ۱٤١۹۸‏ تلکس ۲۳۲۱۲ ۔ غدیر 
فرع ثاني / حارة حريك مفرق الحلباوي / هاتف ۸۳٥٦۷۰‏ 


القادة الأبرارً 


الإمام الحسن بن علي لع) 
ا : الما اخسن (ع) 
5 3 : الما علي 0( 
ا ا | : فاطمة الرّهرا رم) 
يخ الولادة : ٠١‏ رمضان السنةَ الثالثة للهجرة 
ا الولادة : المدينة 


الاستبه 

تاری ستشهاد XA:‏ ي له 

صهر سنه ۵١‏ ه 

محل الاستشهاد ٠‏ المدينة 5 
محل لذن : المدينة (البقيع) 


باسمه تعالی 


الجاهلية والإسلام 


كانت الامو في العصر الجاهليٌ تأحذ طانع 
الجاهلية في & شي ٠‏ فم“ کان الأقدر على الظلم 
والجبروت؛ وکان اطول باعاً في المكر والخداع ¢ 
كانت له السطرة الكاملق وتمتع م بالاحترام 
والإجلال > مخاقة ليه وبطيه. . 


وكانث قبادة مكة والجزيرة العَريّة قي العصر 
الجاهلي . > معقودة الوا اې سفيان وعائلته بني أ 
فمُعاوية وأخوه يزيد الأول وأو جَمْلٍ وأنو ی 
عيرم من ¿ أعوانهم + كانوا القاثمين على الأمورء في 
مكة وني غيرها من الأرضِ العربية. 

وبعل أن ظْهرّ الإسلام بنوره» وانحسّرّت الجاهللّة 
بظذُماتهاء انقب کل شي بدت القيم والمَقامات 
وأضحی عاليها سافلهاء فارتفع وعلامن کان 
متواضعا وانحدر ودل من کان متعاليا ودل 
المقاهيم تىدّلت مَراتب الاس > فسقطً الأعيالنٌ 

٤ 


والکبراءٌ وطواهُم السيان» بینما ازتفع وسّما ٤‏ ماهو 
إنساني » وغدا موضع, اعتبار وتقدير» وهکذا فقد تسنم 
السو (ص) وهل وأصحائة الصُالحون أعلى 
مقام . 

بعد هذا الانقلاب الکبیر؛ وبع ظفر حزب الله 
وهل الإبمانء وانکسار شوّكة حزب الجاهليّة 
والشرك؛ اضطر بو فيان ومعه بنو أميةَ إلى التسليم 
والقبول, بقيادة رسول الله (ص)۰ وذلك بعد فتح 
مكة. لک القلوبَ السوداء بقیت على سوادهاء کما 
بقیت على حالھا عداوتهم الراسخة للرُسول وأهل بيه 
والمؤمنين . 


بعد الرسولر. . 


وبع أن أغمض اسول (ص) عينيه» وارتحل 
عن هذا العام بقي بو فيان ومعة جزْبٌ الكفر 
والنفاق على حدوڻهي. ففاقهم کان في ممن من 
الالتضاح > وکا کل همهم الأتقع أسباب القدرة 
المالية والقدرة السياسية بین ¿ بدي آهل البيتِ» وکانوا 
يسعون أن ت قى هذه القذرات حكرا على برهم 
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ونح مسعاهم ذاك؛ ومن هذا القبيل استأنر مُعاوية 
بالهيمنة على دمشق وجمص ن وفلسطین والأرذذ 
وجسَمٍ بين يديه أسباب الثروة والقوّة وعدا مَشهوراً 
في كافة آنحاء العالم الإسلامي . وبعد مقتل, عثمان» 
ومبابعة علي صهر الرسول وابن عم وأبي الإمامين 
الحسنين بالخلافة. فام المنافقونٌ وأهل الباطل . 
يرفعون لواء العداء وراة الخلاف من جدیل وشهروا 
سيوفهم في وجو الاما )۰ في روب الجَمَلِ 
وصقينٌ والتهروايء وكانت مُناسبات جمعت أعدا 
الإسلا وأهل الباطلء وَوَرَثة الجاهلة إلى جانب 
معاوية ‏ بن ابي سفيان . 


ویین مد وجڙر في القتالر ٠‏ وأخز ورد في الجدال 
بين علي 0 ومعاويةء اجتمع نف من الأعبياء الذي 
آوهمه غرورهم باتهم قاڍرون على علاج ما بشکو 
منه الناسْء داصح أمور المسلمينء وقر روا أن عة 
ما يُعاني منة المُسلمون تعُوذ إلى لاني خر > هو 
معاوية وعمرو بن حار وعلي» داه ین ن حل 
ادد“ ذفعة واحدة وتبحه تنک ر السقيم/ 


۷ 


اشتشه امام 4 ذلك القائد الورع العادلء بينما ب 
فح الطريق واسعا أمام الآخرين. . 


عه الحسن 

ٍ في ف ذلك العهد» حين کانتٹ قبادة الاس وإدارة 
الأعمال بيد أعوانٍ معاويةء تسم الإمام الحسر (Û‏ 
الخلافة. وکا عليه ن يواجه أسواً القادة ة الذين کانوا 
قد تسلّموا مَناصِبّهم في ذلك الحينء وجُلهڂ من بني 
اه وقل کانوا من سنوات طويلة في انتظار هله 
المناصب. لخضموا مال الله خصم ۾ الإبل نبتة 
الربيع . 


کانت خلافة امام الحسن () في ذاك العهلء 
تفي أقساماً واسعة م ۾ العام اإإسلامي» تشْمَل 
فارس وخراسانء واليمنَ والحجار والكوفة والعراق. 
وکانت مناطی پسودها القلى والاضطراتء رغم ن 
أهّها يَدينون له بالطاعة. 


أدرك الإمام من لآم الأولى لخلافته أن معاويّة 


بضمر له السو ءَ ويستعدٌ لحربه. فبعٿ عد من رسلو 
إلى حځکام المدن والولاياتِ. بطب منهم ۾ الستعداد 


۹ 


والقأَهْبَ للقتال > کما أرسل إلى معاوية كتابا يلقي 
علبه فيه الحجة ویتص حه وینصره ه بعواقب أعماله. 

ویر فیه حقه وجدارته بالخلافة. وان الحرص على 
الإاسلام ووحدة المسلمين يقتضي انعد عن الحرب 
والبخصام ويدعوه ى ان بستجیب لداوعي العقل,ٍ 
وفروضصِ الطاعة» iy‏ تأخذةٌ العَةّ بالام ورد نقسه 
موارد الهلا ویورد ١‏ اة الإسلامية موارد الفتنة 
والخلافِ. م يتوعد أ را بالقتال إن لم بستجب. 


حتی يحم الله بينهما. . 


ولکن . . أي معاوية من هذه النصائح فالرجل 
لا يطح إلألإلى الحكم والرناسة. ولا يترددٌ- في 
سبيل الوصول, اليهما- منْ الإقدام على ی عمل 
مهما کان عملة باطلاً وبَعیدا عن الحق . ودلا مر أن 
بستحیب لصاح الإإمام » فق آرسل جواسیسّه_ 

5 خفية - إلى الولاة والقادة_ مهم بالأموال و العطاياء 
والجا والمناصب. إن هم ابتعدوا عر امام ووقفوا 
إلى جانبه هو. 


قل الكثيرون من أعيانٍ تلك اليم عروض 
معاوية وإغراءاته» ونقضوا عهودهم مع الإمام 
۱۰ 
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الشرعي وانضم بعضهم علا إلى معسكر مُعاوية) 
كما عرض عليه بعضهم الأحَرُ أن بلقو القبضَ على 
امام ويرسلوه إليه ه أسيرا! لكر معاوية الذاهية 
المخادعء طلب الهم أن قو ا کما هم عليه» حتی ذا 
ادلم القتالء انقلبوا على الإإمام وخذلوه. 

ومضت شهور. . ا شترى معاوية خلالھا بأمواله 
وداي كيرا من عَماءِ الائ » مِمْنْ اغتاد على 
قول الأموال والرشاري. وممن هو على استعداد 
ليع نفیسه ودینه وضمیره شمن بخسٍ . لق أدر 
اولك الرعماءٌ أن طریق الإمام هو طريو أيه أمیر 
المؤمنين عليهما السلا وان الطريق الح هو طرق 
المغانم والکسب الرفيرء فاختاروف وباعوا دینهم 
بدنیاهم وبأبخس الأثمّان٠٠‏ 


الخيارُ بين الدين والذنيا 


تحرك معاوية بجيشٍ كير نحو الكوفة مَعقل,ٍ 
الإمام )۰ وکان الإمام یسعی بدوره لدف الكوفة 
إلى الجهادء ویلقی في سعيه العناء والتعي» لن 
القليلين كانوا على استعدا لذلك وكانُوا فرق لكا 


۱۲ 


n 


TES 3‏ ا 


RNN 


منهم رای مختلف. وإ جَيشاً يجري تجمية من مئل 
هؤلاءِ لمو جیش عاج عن خوض حرب جدية 
وچهاد صادق . 

عي ¿ الإمام (ع) ابن عمه عبد الله ب عباس لقيادة 
جیشه» ونح نعلم أن عبيد الله خو من قيشر رة 
جمیع قادة ة الجيشٍ وزعماء ء القبائل وبٌحترمُونه 
ويطيعون أوامره. وکان من أوائل,ٍ الذي بايعوا الإمام 
الحسن (ع)» بالإضافة إلى أن قلبَةُ كان بَطفَح کرهاً 
وعداوة لمعاويةء الي ل أىناءه. . 


٤ 
عر الفا نحو معاويق ينما وة هو بجيش کر نو‎ 
المدائنء وأقام معحسکره ه هناك » كَجُزء من خطة لتغب‎ 

على جوش معاوية الجرارة. . 


لم یکن مُعاوبة قد نسي مرارة حرب صفين ولا 
تزال دکری سيوف أصحاب علي () تصيبه 
بالارتجاف؛؟ لذا فقڈ صم على أن يتوسل الحيلة 
والخدلح في خرب هله ؛ فأرسّل مُوفداً لى عبيد الله 
خفية» عرض عليه ألفَ ألف ڊرهم (مليون ڊرهم)» 
إن َل أن ينفض يديه من هذه الحربء على أن يدفع 


۴۳ 


له نص المبل في معسكّره إذا آتى إليهء والنصفَ 
الآخر ف فى الكوفة. 

تي عبد الله اما وهو حاثر في مره فهو يَعلّم 
أن قله من الناس قد استجابوا لدعو امام > ينما 
قود معاوية يشا جا وتصور رن جیش معاوبة 
سينتصرٌ لا محالة فلم التردد؟! والعرض فيه إغراءًُ 
کیرٌ؟۱ 


صم عبيد الله حيرا واتتضذ قرارا مله الخجا 
والعار؛ وفي منتصف تلك الليلة. انسحب مع مجموعة 
من أعيان الجيشٍ وقادته نحو معسکر معاوية. . لق 
اختارَ أن بی الله ورسوله وإمامه ودينهة بشن رخیصٍ 
وأ يهور بوصمة عار لن تفارقة إلى الأبد. . 

اجتمع اناس اة ة البح . وانتمظروا عُبيدً الل 
کي يؤمهم في الصلاةء حيث من المقرر أن ينطلقوا 

بعد الصلاة اة إلى القتالر . لكر انت ظاره ذهب عبشا 
مید ال ل یحضر لی الصلاة. . ثم عَرَفوا الحقيقة إذ 
سوا مايا من مسر أهلٍ الشام يقول: ٠‏ أا 
الناس: ؛ تفقوا وعُودوا لى بیوتکې فان يد ال 
وأنصاره في معسکر معاوية» وقد اختاروا الصلح عل 
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الحرب. فلا خير في قتال الاخوة!! 

کان عبيد الله الرجل الأول بعد الإمام في إمهرة 
الجيشِ . وکانت خيانة هذا الرجل «الكبير» وههذا 
«الققيه» المعروف باإعثاً على تخاال, الکثیرین» كما کی 

خع آخرون بدعوة السام الكاذبة» وشرعوا يتفرًقون 

کل في اتجاه. 

اح جماعة من أنصار الإمام المخلصين 
بالخدعة وحاولوا إعادة المتخاذلين ولم الصفوف 
لكر محاولتهم بات بالفشل . وبقیت قله صادقة 
الإبمان ثابتة في موقفهاء وقد نذر أفراذها اسهم 
للموتِ في سبیل, الحق ء وأرسلوا إلى الإمام يَطلُون 
إمدادهم بالرجال . 

كان الغارون والمتخاذلون بتچهون نحو , المدائنء 
ونشرون في طريقهم آجارا كاذبة مُفاذها أن جیش 
معاوية قد انتصر على طليعة جَيشٍِ الإمام > وعدت 
هذه الأاءُ عذرا لأولنك الذينْ اخرجوا مع الإمام ریاءُ 
وعلی کره منهم ۰ وحجةٍ م تذرعوا بها في تخاذلهم 
وعودتهم إلى الكوفة. إن القصة تعيد نقسّها» قصة 
الخوارج مع أمير المؤمنينَ (ع)» قصة أولئك الذي 
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بخذلون امام زمانھم» لا بل بقتلونة راعج يعون 
أتھم حُمَاة الإسلام والحقء ثم يتحو الطريق واسعاً 
أمام أعداء اس والحقٌ ١١‏ 

القصّة تعيد نفسها اليوم. . في صورة امتحان 
کبیرء شٍ فیه الفرر جیدا فالمنافقون ضعاف النفوس, 
عادوا أله إلى بیو تھم ۰ و الأصحابُ الأوفياءُ الصادقون 
توا في مواقعهم أباة أعةَ وطريق الشهادة أمامهم 
واضح مستقيم لا عوج فبه . 
الخيارُ الصعْبُ 

لم يق ¿ مام الإمام الآن غير طريقين لا ثالث 
مما فإئًا القتال والتضحية بأولفڭ الأوفياء 
المخلصين» وإما الأضوخ الأشروط الصلحٍ > والصبر 
على الألم » طرق صَعبُ. . لكل فيه حلاصا لأولئك 
الأصحاب البررة من فل لا طائل تحته تحت واختار عليه 
الم وقف القتالر على شروط › اختار يقي عل ما 
اختاره بوه علیهما السحم - قل خمس وعشرین 
سنة ونفض بدبه مرها من الاحتكام إلى 
القتال . 

كان هذا اليو - والحن يقال - أكثرَ ايام المُسلمين 
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خيب ومرارةء كان م السهلٍ اليستّير على امام أن 
بار بمتابعة القتال > قاتا مع أصحابه حتی بقتلوا 
انه اب علي عليهما السلاح ٠ر‏ ولیس هو بالّذي یخشی 
الموت» لکنۀ کان يدرك جا أن لن يقت حتی يتقدمه 
أهلهُ جُميعاً إلى القتلٍ > أن أهلّهُ أيضا لن یقتلوا حتی 
بسبقهم إلى الموتِ أنصارحم دون أل E‏ 
الفائدة المرجُوة في توعِية المسلمين» لأ حقبقة 
الخلافِ بين الحسن ومُعاوبة کانٹ ما تزالٌ خان على 
الکثيرين : ۽ وڏا هو عينٍ ما کان مُعاوبة بریده ویتمتاه 
کان طيلة حكمه في الشام يدعي ویوهم الئاس بأنه 
حامي جمې الإسلام وکان اناس بصدقون ذلك 
لانم لم یکونوا قد كَشَفُوا بعد خاقة لسم 
والمسلمين› ونه إتمايَرمي إلى تأمين مصالحه 
ومصالح عاثلته موسا بحمايته للاسلام في سبي 
ذلك. هذه هي حَقيقة الخلاف بين الرُجلين» فإذا فل 
الحسرة ایم فلن عرف الارء الحقيقة. 

وهڪڏا. . وفي أکٹر م المسلمين ظلاما وحَيٹ 
لم تک - حتی دماءٌ الشهمدا لخدي نفعا في 
إيقاظ اة مر سباتهاء مَل الإمام الحسن 0( 
الصلح» وأعطى فرصة f‏ اخ سيأتي . . بوم 
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سیکتشف الناس فيه حقبقة معاوية وحقيقة الخلاف. 
٣ » “ e.‏ » م ¢ 2 2 0 2 
فيهبوا علدها للفتال وللشهادة. بعل ان پڪونوا قل عرفوا 


قل الإمام الصلح بعد أن أخذ من مُعاوية عَهداً 
اعترف فيه هذا بکٹير من الحقانر ثق الي كانت سَبَا في 
وعيِ الناس وإدراكهم» وهذا ما كان رمي إلبه 
الحسن ()» وقذ تعهذ مُعاوية بألا يعي ولا لعهده 
فليس ذلك من حقو وان يل ¡ الشيعة وشأهُم فلا 
يتعرض لھم بقتلٍ أو ية وأن يمنع أعوانه من شتم 
مير المؤمنيي 0( وأ بدني للحسنِ الخراج اذى هو 
حق له وأمور غيُرها. . تم الاتفاق والتوقيع علبهاء 
وتَوقفَ القتالء وعاد الإمام وأهله وأصحانة اى 
الكوفة. 

أحس أصحاب الحسن Kê‏ بالخيبة والخذلايٰء 
حتی تمنى بعضهم أن لو تحْطْفَةُ الموت ولم َر هذا 
اليوم» واحتج الكثيرون على قبول الإمام بالصلح ؛ ) 
وصدرت عر بعضهم ۾ أقوال غير لائقة ثقة» أا 
الحسير“ 0 فقد کان 2 الذي تقل هذا اک 


۲١ 


الامام 0< وراضيا بصو اب تصرفه . 

الحقيقة أن الكثيرين لم يلتفتوا إلى آمر هام» وهو 
أن معارضتهج ما هي في حکم معارضتهم للقران 
الكريم الذي يعَرضشابعصمة أهلٍ البيتِ عليهم 
السلا وأن ما يقررونه من صلحٍِ أو حرب أو أمر و 
نهيِ فهو أمور رة مقدسة. وان اعتراضيم هو رد 
على رسول, الله إذ يقول : الحسن والحسين إمامان إن 
قاما وان قعدا». لک الناسّ يتس رعون بالحكم دون 
روه ة أو تفكير. 

توجة معاوية بعد ظفره نحو الكوفُة معقل أمیر 
المؤمنينً وأصحاإبهء وهنا وقفَ على مر مسجدها 
الکبير» يملا الرو أعطافه وش اول أصحابَ 
علي ) بکلام بڏيء غير لائق ث تناول بتقریعه 
رؤساء القبائل » فغدر بهم بعد بعد أن کان قد آرم محم 
الموائيقء وصار بحدذهم بالاسم والإشارةت وخلفهُم 
في وضع فاصحٍ لیل > لا يحسدون عليه. 

وهه هي عاقة الخيانة ة على أي حال > فالذيرً 
أقدموا على خيانة te‏ () لم بظفّروا حتی بعطف 
بائس من مُعاوية 
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توج امام وأهله بعد هذه الأحداثِ نحو پثرب» 

حيٹ استقر وا هناك وتسم بنو أ حکم الكونة 
وفې مکانٰ علي وعلی منبره حل زیادار أيه ۾ ومن بعله 
بني واضط؟ أولتك اذيل کانوا ينتحلون الأعذار لتبرير 
مَواقفهم من کم مير المؤمنين علي ٠)‏ ورفضوا 
مول حکم العدلر والتقوی من انه بعده» اضطروا 
وعرذوا- - ولک تار - قذر اش ي رفشوه 
قد مته م آبدیهب لک“ الم ال لاحره 


كان أولفك المنحرفون يعلنون العصيان باستمرار» 
ولأسباب وأعذار واهية» طيلة خمسٍ سنواټ من 
حکم الم علي ر)» وبضعة ت شهوړ من ځکړ اينه 
الحسن. لکنهم الآن قعدوا يَلعقونٍ جراحهم وترکوا 
لمعاوية الحبجل على غاربه» يفعا ما شام دون أن 
پزعجوه بحرفٍ أو پعترضوه بکلمةء فلا طلحة ولا زير 
ينهم بَرفعان لواءَ التمرد والجصيايء ولا خوارج 
بثبرونها فتنة هوجاءَ عمياء أ المتافقون فحدث عنهم 
ولا حرج . 


۲٤ 


في تلك الفترذ ت السوداء الكالحة و من التاريخ کان 
أصحاب علي فقط » هم الذين تصدوا وحذھم لحكم 
الطنيايء وقدموا أرواحهم في هذا السبيل, > اسا 
الأجرا أصحابُ الجعالاتء 'فقدل رفوا على وجوم 
وبطونهيء نون المديح للحکام دون أن یسوا علا 
عليه ۾ السام من سبابهم وشتائمهم. والكلام الذي > 
يصدر الع أمثالهم . 


۾ کم هو يسر أن يفف المؤمنون في وجه جَبابرة 
التاريخ > عير أن الوقوف في وجو «(معیود» أجمع 
الكثيرون على «عبادته» فام فوق الطًاقة! 
نض العهر 

وأخيرا. . وحين ¿ درك مُعاوية اقتراب أجلهء خښي 
أن تتقل الخلافة بعده إلى الحسنء فتضیع جهوده 
التي فى عمره في سبيلهاء وبعود :امل ايت إلى 
حقهم » وهنا الطامّةٌ الکبری. فعزم على دس الس 
امام الحسن 0( ونش ما عزم عليه وقضی على 
الامام مسموماً بيد زوجته» متنکرا لل عهد أبرمه أو 
میثاق أقسم عليه» وغمر الف باستشهاد امام قلب 


ا مروان عدو الله وعدو نبیه» وقلوبَ کثیرین غیره. فلم 


Ye 


يخجلوا مِنْ رشن تابوتو الهم عدد تشبيعو علو 
انصرق مُعاوية بعد ذلك إلى إكمال, خطته فأخذ 

اة لابنه يزيد شارب الخمر» من أهلِ الشام اوک 

ٹ ار اهل مكة والمدينةء فضمن بذلك اشتمرار 

حکم ي أي دون أن يجڌ من آل طلحة والزبير 
من رفع في وجهه راية «الجهاد» . 


اما أشبة الوم بالامیر فقد حال الناسٌ دون 
وقطفاً - في الحالين - مار غلم ذل وجذلااً لذ 
بذل الحسن 0 ج في ا وتوعیتهم» لکنه 
اك لا تهڍي م من أحت ولك ان هدي من شا 
وهي ألم بالمهتلين». کان يعلم ان للرسول مهمة 
يؤديھاء وهي ا رسال رنه لى الناس ¢ اوا ا أن 
منوا بها آم الم تحبواء وكذلك فللامام مهمته ابض ۰ 
وهي أن برعى استمرار سيرڊ الرسول 
ى يصون نما پرا م نابا ذا ما فمل 


۲١ 


افا عليهم من حا تالق وي للجميع ال الخطر على 
اسلا یکمن في انخداع الناس بالمَظاهر الكاذية 


للام والقادة. الذين يتظاهرون باسلا ونون 
غير ما يمدون» وعَلَمم أن صون الإسلام اوصون 
وحدة المسلمين أمر يقتضي منهع الصْبرً الجّميلء کما 
صَبر خُر كيرا على هضم حقو وصْبَر على ظلر 

تعض أصحابه له حين حاطو بقولهم : ٠‏ يَامُذل 
المومنين ٠١‏ أقد صبر وهو يعلم أن صبره انما هو في 
مبیسلر الث وعِرّة المسلمينء فلا ضير فيه طالمَّا أنه 
برس نذور الثورة على الل 0 ثورة ة أخيه ۾ الحسينء 
لقد کان عهده وصلحه جزءا من وره ت الحسين» وق 
فيه وفي أخيه عليهما السام قول جدّهما الرسول 
الأمين صلى اله عليه وآله : 

«الخسن و الحسير* إمامان إن قامَّا وان قَعَدا) 


۸ 


